
يــــكي حيــــال ســــد مقاربــــات الموقــــف الأمر
النهضة.. هل تصبح الصين هي المعضلة؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

يــد مــن التعقيــد رغــم التصريحــات يبــدو أن الأمــور في المســار التفــاوضي لســد النهضــة تتجــه نحــو مز
التطمينية الصادرة عن العواصم الثلاث (القاهرة – السودان – أديس أبابا)، وهو ما توثقه بشكل
كامل المواقف الرسمية المتعارضة لدى أطراف الأزمة، والتي تذهب في اتجاه الطريق المسدود إن جاز

التعبير وصفًا لما وصلت إليه الأوضاع الراهنة.

ــدًا عــن المســار المصري الســوداني، ــة الســير بعي التعنــت الإثيــوبي في قــراءة المشهــد والإصرار علــى أحادي
متنصلاً مــن الوصــول إلى اتفــاق قــانوني متفــق عليــه، وملــزم للجميــع، بشــأن قواعــد مــلء وتشغيــل
السد، يضع العربة أمام الحصان، وهو ما قد يجعل من نشوب مواجهات عسكرية – مباشرة أو غير

مباشرة – احتمال مطروح على طاولة النقاش بعدما كان خيارًا مستبعدًا في السابق.

الضغوط الشعبية التي يعاني منها المفاوض المصري بسبب تحميله مسئولية الوصول إلى هذه المرحلة
الحرجــة، الــتي بــات فيهــا مســتقبل الأمــن المــائي علــى المحــك، بجــانب المخــاوف الــتي تنتــاب الشــا
السوداني جرًاء تداعيات عملية الملء على حياة الشعب السوداني، وضعت أديس أبابا في ح أمام

المجتمع الدولي.

وتحول ملف سد النهضة إلى ورقة سياسية مثمرة يمكن اللعب بها لتحقيق العديد من المكاسب
السياسية، فكما استخدمها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لاستعادة شعبيته المتناقصة وترويض
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المعارضــة في الــداخل عــبر تعبئــة الجبهــة الداخليــة في مواجهــة هــذا المــشروع القــومي، هــاهو الرئيــس
الأمريكي دونالد ترامب يسعى للهدف ذاته، بينما هو على مشارف انتخابات رئاسية شرسة، يحلم

من خلالها بولاية ثانية داخل البيت الأبيض.

في نــوفمبر/تشرين الثــاني  دخلــت واشنطــن علــى خــط الأزمــة عــبر وساطــة للتوصــل إلى اتفــاق
كثر من يرضي جميع الأطراف، حيث استضاف ترامب وزراء خارجية الدول الثلاث في البيت الأبيض أ
مرة، إلا أن أديس أبابا تراجعت عما تعهدت به، وامتنعت عن حضور اللقاء المزمع فيه التوقيع على

اتفاق واشنطن، فيما تحفظت الخرطوم وقتها، لتدخل الوساطة الأمريكية مرحلة تجميد مؤقت.

ومنذ أيام قليلة عادت الولايات المتحدة لمسرح الاحداث مرة أخرى، وذلك حين نشرت مجلة “فورين
يــرًا أشــارت فيــه إلى أن إدارة ترامــب تــدرس مســألة منــع بعــض المساعــدات بــوليسي” الأمريكيــة  تقر
والمنح المقدمة لإثيوبيا  بسبب موقفها المتعنت حيال المسار التفاوضي للسد، بما يهدد دولتي المصب،

مصر والسودان.

يـر المنشـور اعتبرتـه وسائـل الإعلام المصريـة رسالـة إنـذار وتحـذير لأديـس أبابـا، بمـا يعيـد واشنطـن التقر
لأضواء الوساطة مرة أخرى، غير أن الصحيفة الأمريكية تطرقت إلى معضلة ربما تجعل من تنفيذ
أمريكا لهذا التهديد مسألة يساورها الشك، وذلك بسبب النفوذ الصيني المتنامي في إثيوبيا.. فهل

تعيد بكين تشكيل موقف إدارة ترامب من سد النهضة مرة أخرى؟

توتر الأجواء
يــون الإثيــوبي قبــل أيــام فيــديو الأجــواء المتــوترة بســبب تعــثر المفاوضــات بلغــت مــداها حين نــشر التلفز
ـــار حفيظـــة المصريين يعـــرض لأول مـــرة لحظـــة مـــلء بحـــيرة “ســـد النهضـــة”، وهـــو الأمـــر الـــذي أث

والسودانيين في آن واحد، ما دفع الرأي العام هنا وهناك إلى المطالبة بالتصعيد.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمة له اليوم أثناء افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، أشار
إلى أن بلاده تحرص على العمل التفاوضي لحل أزمة السد، لافتًا إلى أن مفاوضات النهضة “معركة”

ستطول، محذرًا من خطاب التهديد المسيطر على لغة الإعلام لدى الأطراف المختلفة.

المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، محمد السباعي، يفسر حفاظ القاهرة على هدوئها في
التعاطي مع التصريحات الإثيوبية والصور الملتقطة لبدء عملية الملء دون اتفاق، بأن بلاده لا ترد على

الاستفزازات باستفزازات مقابلة، مؤكداً أنه لا تفريط في حصة مصر المائية.

وأضــاف الســباعي ردًا علــى مــن يتهمــون مصر بضعــف موقفهــا، أن ذلــك غــير صــحيح، وأن الدولــة
كيد على أن ما تفعله إثيوبيا ليس سوى استفزازات المصرية لن تفرط في نقطة ماء واحدة، مكررًا التأ

لتحقيق مآرب أخرى، وأن بلاده لن تتعامل بالمثل، كما أنها لن تتنازل عن حقوقها المائية.
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ير الري المصري أن كد وز أما عن تأثير المرحلة الأولى من ملء السد والتي أعلنت عنها أديس أبابا، فأ
ذلك لم يؤثر على بلاده “لوجود احتياطي ومخزون مائي في بحيرة ناصر والسد العالي، ومناسيب المياه

في بحيرة السد العالي في الحدود الآمنة”.

وعن مسألة نشوب مواجهة عسكرية بين القاهرة وأديس أبابا كما تردد بعض وسائل الإعلام هنا
وهنـاك، أعلـن السـفير الإثيـوبي في موسـكو، أليمـايهو تيغينـو أرغـاو، أن هـذا  أمـر غـير واقعـي، موضحًـا
خلال تصريحـات لـه لوكالـة “سـبوتنيك” الروسـية: “الآن هنـاك مفاوضـات ثلاثيـة بشـأن السـد تجـري
يبًا جدًا. سد النهضة الإثيوبي الكبير تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأعتقد أن جميع المشاكل ستحل قر
ليس سببًا في الصراع. السد منشأة ثمينة للمنطقة. إنه مصدر للتعاون، وليس للصراع”، مشيرًا إلى
أن “قيــام مصر بطلــب تــدخل مجلــس الأمــن الــدولي في المفاوضــات الثلاثيــة بشــأن الســد يعــد أمــرًا لا

معنى له ولا جدوى منه”.

يكية لملف السد المقاربة الأمر
على عكس ما يصدر إعلاميًا، فإن المقاربة الأمريكية لملف سد النهضة تعاني من التعقيد، وأنها ليست
كبر من تصنيفها على أساس حزبي، بالسهولة التي يمكن الحكم عليها منذ الوهلة الأولى، فالأزمة أ
فليـس كـل الجمهـوريين وعلـى رأسـهم ترامـب مـع الموقـف المصري، مـا أن ليـس كـل الـديمراطيين عـم

أديس أبابا.

الحكومــة الإثيوبيــة وضعــت إدارة ترامــب في حــ شديــد أمــام شعبــه مــن جــانب وأمــام حلفــاءه مــن
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جـانب أخـر، كمـا ضيعـت عليـه فرصـة ثمينـة يمكـن توظيفهـا في المـاراثون الانتخـابي القـادم، خاصـة وأن
من المتوقع أن يواجه منافسة شرسة من خصمه الديمقراطي بايدن.

ليســت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي تلــوح فيهــا واشنطــن بفــرض عقوبــات أو قطــع مساعــدات، حيــث
شهـدت الأونـة الأخـيرة محـاولات عـدة، يتعلـق معظمهـا معظمهـا بالـدور الأمريـكي المـؤثر لسرعـة صرف
ــه المجلــس التنفيــذي للصــندوق في ــا دفعــات قــرض صــندوق النقــد الــدولي، الــذي وافــق علي إثيوبي

ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيمة . مليار دولار.

كمـا أن الطريقـة الـتي تعامـل بهـا آبي أحمـد مـع مبـادرة ترامـب للتوصـل إلى اتفـاق بشـأن مـلء السـد،
ير أثارت غضب الرئيس الأمريكي بصورة كبيرة، وكانت هذه المسألة هي محور اللقاء الذي جمع وز

يارة الأول لأديس أبابا قبل عدة أشهر. الخارجية مايك بومبيو برئيس الحكومة الأثيوبية خلال ز

آبي أحمد يجيد فن التلاعب الدبلوماسي بصورة مميزة، حيث استطاع خلال الأشهر الماضية تحقيق
أهـــدافه مـــن وراء اســـتمرار المســـار التفـــاوضي، مســـتعينًا بدبلوماســـية التسويـــف وكســـب الـــوقت في

مواجهة دبلوماسية النوايا الحسنة التي انتهجتها القاهرة وتدفع ثمنها اليوم.

رئيـس وزراء إثيوبيـا اسـتطاع التهـرب مـن تعهـداته السابقـة لترامـب بشـأن ضرورة التوصـل إلى اتفـاق
وتجنــب الفعــل الأحــادي، عازفًــا علــى وتــر ضرورة الإبقــاء عليــه في الســلطة وفــوز حزبــه في الانتخابــات
المقبلــة، كــون ذلــك الضمانــة الوحيــدة لترجمــة أي اتفــاق مــع القــاهرة والخرطــوم بشــأن الســد، وهــو
الســبب ذاتــه الــتي دفــع واشنطــن لتأجيــل أي قــرار ســلبي ضــده.. لكــن يبــدو أن هــذا ليــس الســبب

الوحيد.

يكية الصين.. معضلة أمر
المــأزق الــذي وضــع فيــه آبي أحمــد الرئيــس الأمريــكي لم يكــن وحــده كافيًــا لاتخــاذ موقــف ســلبي ضــده
لحساب القاهرة والخرطوم، حيث هناك دوائر مؤثرة داخل الإدارة الأمريكية وأروقة وزارة الخارجية

على قناعة تامة بضرورة التوازن في العلاقات مع أطراف النزاع، مهما بلغ تعنت طرف دون آخر.

وفي الـوقت الـذي تـرى فيـه القـاهرة دعمًـا لموقفهـا أمريكيًـا، مسـتندة إلى مـا نشرتـه “فـورين بـوليسي”
وضرورة العقاب على الموقف الأحادي من سد النهضة، يذهب آخرون إلى أن ملف السد في حد ذاته

ليس المحرك الوحيد لتشكيل ملامح العلاقة مع تلك العواصم الإفريقية.

وتعـد الصين علـى رأس الملفـات الـتي يـرى البعـض تأثيرهـا القـوي في تحديـد وجهـة أمريكـا وسياسـتها
الخارجية تجاه إثيوبيا، وهنا ينقسم الموقف إلى قسمين: الأول يرى بضرورة تقليل المساعدات لأديس
أبابا وتقليم أظافرها عبر الضغوط الاقتصادية حتى العدول عن موقفها بما يحفظ ماء وجه الإدارة

الأمريكية ويعزز من فرص ترامب في الانتخابات القادمة.



وفي الجهة الأخري يحذر فريق ثان من هذه الخطوة التي تمهد الطريق أمام ارتماء أديس أبابا في
حضن الصين بصورة شبه كاملة، خاصة وأن بكين الداعم الأبرز بجانب موسكو لإثيوبيا في بناء السد،

وهما بمثابة حائط الصد أمام أي قرار أممي يدين الدولة الإفريقية.

وعليـه يفتقـد الموقـف الأمريـكي الـداخلي لتـوجه موحـد في التعامـل مـع أديـس أبابـا، وإن كـانت الأمـور
يبدو أنها ستسير في اتجاه مناهضة النفوذ الصيني داخل إفريقيا بعدم ترك الساحة بالكلية أمامها،
ما يعني حفاظ واشنطن على علاقتها مع أديس أبابا صاحبة الثقل القاري الكبير، حتى رغم تجاوزاتها

وتعنتها فيما يتعلق بملف السد.

المال يتحدث
ــى الرغــم مــن اختلاف ــؤرق مضــاجع الأمريكــان، فعل ــا كابوســا ي ــل النفــوذ الصــيني داخــل إثيوبي يمث
التوجهات السياسية في الداخل الاثيوبي حول الوجود الصيني، إلا أن لغة المصلحة هي من تحدد في
النهاية ملامح خارطة التحالفات، فيرى الإثيوبيون في الصين ملاذهم النهضوي وقاطرة التنمية التي

تقودهم للأمام، فيما يعتبر الصينيون إثيوبيا بوابتهم الكبرى لتعميق نفوذهم داخل إفريقيا.

ويمثــل العــام  التطــور الأبــرز للعلاقــات الصــينية الإثيوبيــة وذلــك مــن خلال انطلاق منتــدي
التعـــاون الصـــيني الافريقـــي واطلاق إستراتيجيـــة جديـــدة طويلـــة الأجـــل تضـــع أســـس التعـــاون بين
البلدين، والتي ترجمت على أرض الواقع بصورة كبيرة وصلت لأن تكون بكين المستثمر الأول والأبرز

في الداخل الإثيوبي.



الاستثمارات الصينية في عشرات المشروعات الإثيوبية جعلت من الصين حليفا قويًا لأديس أبابا، ففي
ــال مــولت بكين هــذا القطــاع بقيمــة  مليــون دولار في ــد علــى سبيــل المث مجــال الســكك الحدي

العاصمة وكذلك الطريق الدائري الذي تبلغ تكلفته  مليون دولار.

كما أشرفت الشركات الصينية على العديد من مشروعات البنية التحتية كالطرق والكباري وغيرها،
ير بــأن نمــو الاســتثمار الصــيني كــان مرتفعًــا بشكــل مســتمر وبمعــدل نمــو فيمــا أظهــرت بعــض التقــار
كثر من  ألاف كثر من % سنويًا في إثيوبيا وذلك خلال العام  فيما تعمل أ متوسط بأ

شركة صينية في دول إفريقيا.

وفي المجمـل فـإن النفـوذ الصـيني في إثيوبيـا ربمـا يكـون عائقًـا كـبيرًا أمـام تجـاوب واشنطـن مـع موقـف
القــاهرة، وهــو مــا يضــع المفــاوض المصري في مــأزق حقيقــي، يــدفعه لأن يعيــد النظــر في الإستراتيجيــات
المتبعة فيما يتعلق بأوراق الضغط التي يملكها بعيدًا عن الارتكان على الدعم الأمريكي له، ومن جانب
كــثر المســتثمرين في بنــاء آخــر عليــه إعــادة تشكيــل خارطــة تحالفــاته، فأصــدقاء الســيسي المقــربين هــم أ

السد الذي يهدد المصريين بالعطش.
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